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اعتمد لهلذه الرسالة الفقهية المهمة نسخة واحدة ؛ وهي : 
نسكة المكسة المركزية بمسجد السيدة زيتب بالقاهرة 61:“ذات»الرقم 


5 

وقعت في (7 ) ورقات » وكتبت بخط نسخي معتاد » وبالمدادين 
الأسود والأحمر . ويظهر من خطّها قربّها من عصر مؤلفها . 

غير أنه قد وقع فيها بتر أخلَّ بها » لا يمكن ربط مقطعيها » وللكن 
انفرادها كان مدعاة لإثباتها على ما هي عليه » وأقلٌ ما يقال : أن العلامة 


+2 جمس جز جمس + جمس جز جع + سد سهد 
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الأمير كان يرى الغوغاء الذين أثاروا فتنة عدم الأخذ بكلام الأئمة 
المتبوعين » فردٌ عليهم بلغة عصره . 
© © © 
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كمف كنا اتدناب (لرية سنا الى ابإعر ططلة 1 
العام بإلموتزج الداذ ليميج ل وين فى غءاة”وقطه ربتا 5 
كل يغيرة له سيل ق نكر كو مامه مهأ ها١‏ يُجالذ مي 1 
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0 لاف لايع موا لاخ يام 8 
دا 0 : 
انان وذدما شانؤقل, سواءهه الل اضولؤرارم : 


8 0 3 اللونيجلن كرابي بالطلا “وما زلك تزغ رع انر ءٌُ خرتم 3 
5 0000 ع 
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اتام 
ما قولٌ قدوتي وحبّي » ومعنى صورتي وغذاء لبّي ؛ في دعوى المنكرين | 
على الناس تقليدَ الأئمة الأربعة ؛ لأن الله تعالئ أمرَ بِاتَبَاع نبيّهِ عليه الصلاة 


ع و لاني 


والسلام لا غيرٌ » وهنذا الكلام حقٌّ تميلٌ إليه النفوس » وتعتقدّةٌ القلوب . 


1-1 »+ ]2 اجعمج ج جم + جوم + الجسم + جم + جم + اج +1 


وإذا تعارضّ كلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وكلامٌ أبي حنيفة مثلاً 
كلقع يسود ديع كلد أت بصق عل كاف سول الله مان الل علي 
وَسَلّم :© !وأا عتاذ لمكتل مكق؛ جميع' وأعله للتْشكا واقتصر غلن تحلق 
بعضه » وقد أتئ من مكانٍ شاسع يقطعٌ الفيافيَ والقّار » فيتركَ النصّ الثابت 
في السنة + ويجمل براق آلى حط نظاو لطا مطل ؟] 

كوا! “نا “الح وطَيّبُوهُ بمسك الختام ٠»‏ من خزائن الكرام » عليكم 


وعليهم السلام . 


7 و سجر مج امج + مد جع 


20١ 8‏ نظن( أن 0 آٍ 
طلا نعف )تود جم )مده 2 مسجو 7 ١‏ 1 11 سجر سخ عو معز سور تس جر سم يود 


لباك از كنم جز انرمع لدوم :1 نمم جز ادس انسرع ةعس عو مسب كد جم سوير 


١ 
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بلغ لاسي 3 
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مساطاراتم ظ 

الحمدٌ لله الذي أظهرَ الحنّ وعيّتّه » ونهئ عن الباطل وبيّتّه » وأكثر علينا : 
مئلّه » والصلاةٌ والسلام على مَنِ اتََْنا بحمدٍ الله وفضله سَدَنَه ؛ سيّدِنا محمد 
وعلن المر و آضيحايم الذين ]فصع كل نهم كن الحو واعليَة ». وباي إهلٌ الزيغ | 
والتقؤل والخوتة .. ا 
أمالسشم : : 
فإن إبانةَ الصواب في الجواب ٠»‏ وإجادة المقال على السؤال » على 
مذعثب أمل الائضاف بالاتصاف. + تتتدعي إطنابا يليق > ميجنياً من ثمرات | 
التوفيق ؛ فأقولٌ والله الهادي إلى أقوم طريق : ا 
وقد ذاه جارعم عمد عدار شوم اع وله سان ارم ١‏ 
مَنْ لم يعلغ إلى الاقتداء بِمّنْ يعلم » ولم يجحل مجرة الإيمان به تعالون_مويعياً ١‏ 
للاقصاف بالعلم » بل مير اهل العلم من المؤمنين علن ,خيرهم بقوله © 
المطهّر : « يَرَقَح َه الس ءَامنوأمسك وَالدنَ أوو الور رح تٍ» [المجافلة + 8355 . 


ولسيق كل مع اذعى. الغلع مغدودا -من. العلماه و#ولة كل مخ اعدرق ١‏ 


دا 
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ا ا 01 
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توب تمع 


د 0 


30 


أذ 


“© بالجهل معدوداً من الجاهلين ؛ إذ لا يخلو إنسانٌ من علم وجهل , وللكن أ 
المحقٌّ بالنسبة إلى الحق الذي هو عليه.. عالمٌ » والمبطل بالنسبة إلى '” 


1 


5000 لع ا 1 م1 1 سج ع 1 5 جك بج سجر وس ا بو 8 روب 2 دويب جال 
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جاجع 


3+1 167117 7 جمس جمدي يرجم ج71 )تاداجس 
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000 


اق خا ل الس مي 
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1 


ووو ل مف حرو ون وو بي 
الصورة » كما لا يخلو من باطل أو ما يشبهُ الباطلّ في الصورة ا 
اماو د سو ام 
بالباطل وما يشبهُ الحنّ من الباطل . . فهو الجاهلٌ الذي تجبُ مجانبئة . 
والتمييزُ بين المحقّ والمُبْطِلٍ في غاية الصعوبة على أغلب الخلقٍ ؛ إذ 
الحنٌّ علئ كل شيء لا يعلمّهُ على ما هو عليه إلا مَنْ تحقَّقَتْ خشيتّةُ من الله 
تعالن » ودامَتُ مراقيئة اله + وقعان بموجبات الذكب يله تقدسَ ١‏ فنوّرَ 
ع 5 20 ٠‏ وه 2 5 
صر بول له 801 شيليه بين العد والباظل + وعم الثيية علي 
ماهو عليه علماً لا تتطوّق .إليه .الشّبَةٌ ولا تعد الاحتمالات 4 كالائمة 
الأربعة » ففهمهم صحيح ء وبصيرثهم نافذة » فمن اقتدئ بهم اهتدئ » 
ومن قلّدّهم نجا مِنْ موجبات الردئ . 
فالطاعنون علئ مقلّدِيهم ليس لهم فرقانٌ » ولاقدمٌ في مسالك 
ومِنْ أين لعامّة الناس أخذ الأحكام من الكتاب والسنة وأكثُهم كالبهائم 
لا تعي ما يقال لها » والنبيلٌ منهم مَنْ يقرأ الحرفّ بلا فهم المعنى » وأقلٌ 
القليل منهم مَنْ يدّعي طلب العلم وهو لا يحسنٌ قراءة العبارة ؟! وهلؤلاء 
المدّعون منهم . 
)١(‏ فما يشبه الحقَّ فى الصورة : هو من أفراد الباطل » كما أن ما يشبه الباطل فى الصورة : 
هى مرخ أفراد الحق + الندكة مخر ]نيا داكو هلها العلتة فل آنا معدن البحن يظهز البمضى 


الناس في صورة الباطل » كما أن بعض الباطل يظهر للناس في صورة الحق فيحسبونه 
0 


لجعو عع تم لحمو لحمب عجر ع1 0 ١‏ ًّ 1 عادر نز خم تمعز تسجرة عدر )توم 
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و 


نوم 


(13 


7م كدهع كتوسع #كجوم جا 3 


الس د م او و 


4 


د 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا كي ا لد ب ”7 


ولا تغترٌ بشهرة بعضهم المترتّسٍ في دعوة الحمقى المغرورينَ إلى ؛ 


17 
:0 2 2 : 2 0 9 
8 ما يوجبٌ لهم من الحقٌّ البُعْدَ » ومن مناهج الصادقين الطرد ؛ فإن شهرة : 


المُعَيْدِيٌ مَتَلُ لا يُجهل(' . وهو من بقرة أجهل . 


ا 
ا 
1 
أماء قزى تكولا "القضا ول اسفيكدا ختطوا سواه من 'أعن الذي 1 | 
5 
ا 
! 


جوع( )جه( 217 


وادّعوا التفودٌ بالكياسة ؟! فليأخذ المؤمنٌ تيههم قياسَهُ . 
أما بلعَكَ أَيّها الفاضل : أن الإمام أبا حنيفة حين اجتمعَ مغ الإمام مالكِ ١‏ 
في المدينة عرض كل منهما مذهيّة على الآخر . ولم يخطَّئ أحدٌ منهما | 
صاحبةُ » بل سلّمَ له فهمَهُ وما أدئ إليه اجتهادة » مع تخالفهما في كثير من ! 
) المسائل » وغزارة علمهما ووفور تقواهما ؟!”" . : 


َ 


فانظر إلى إنصافٍ أهل الفضل . وإلئ غرور خُدَام النفوس وأرقاء 
الهوئ » فالسعيدٌ مَنْ يقتدي بسلفه ويتَعٌ آثارهم » ولم يجعل لنفسه رأياً ؛ 
لعدم الورع وقلَةِ التقوئ”؟2 » والميلٍ إلى الحظوظٍ العاجلة » بل الولوج في / 
أبواب الشرٌ والتقخّص بما يوجب سخط الباري تعالئ » فمن أين [نتحقّق] م" 


)١(‏ قال أبو القاسم الزجاجي في « أماليه » ( ص١٠5)‏ : ( كان ضمرة بن ضمرة يغير على 
مسالح النعمان » وينقص أطرافه » فطلبه » فأعياه وأشجاه » فجعل له ألف ناقة 
والأمان » فلمًا دخل عليه ازدراه ؛ لأنه كان حقيراً دميماً » فقال النعمان : لأن تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه » وهو أول من قالها » فذهبت مثلاً » فقال له ابن ضمرة : 
مهلاً أبيت اللعن ؛ فإنما المرء بأصغريه ؟ قلبه ولسانه ؛ إن نطق نطق ببيان » وإن قاتل 
قاتل بجنان » فأعجب به » وولاه ما وراء بابه ) . 

(؟) القَمْص : الاستصغار والاستحقار » فعله من باب ( ضرب ) . 

68 انظر « ترتيب المدارك » ( 157/١‏ ) . 

- قوله : ( لعدم الورع ) تعليل لغرور خدّام النفوس كما لا يخفئ . 
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5 ا جه( أ[ جه انون أ اجهه :كنم بجر ج1114 10 


1 
كلام العلماء المتأخُرين على الوجه الأتمّ 2133 ع الذين نسَتعَمُلٌ فراءة كتيهتم ليلاً 


ونهاراً » والذين هم أسوثُنا في اتباع الأئمة المهتدين وكفئ بهم أسوة حسنة » 
فضلاً عن أن نتطاولَ كتطاولٍ [الجهّالِ] المغرورين”"؟ » إلئ مراتب الأئمة 
المجتهدين » فندع كلام الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي علئ تومٌّمٍ أنه 
لفو الس وروباغد بتهينا النقم رندس الراليصي 9 

فيا ليت شعري ! بأيّ وجه علمنا الحقّ الذي جهلوهٌ ؟ وبأيّ صفة أدركنا 
ما لم يدركوه ؟ بزيادة زُهِدنا وشدَّة' ورعنا 2 © وكثرة طاعثنا وبُعدنا'عن 


1ن 1 


7 اجس ب ع 1 


اسع 


]مت اج تمع ا عم ب 
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23 جم +( مد( 1ت 
اجس 4 ]1 مسو ][ سد 7 جمس سجر عدر 


ع0 


ا المعاصي ٠‏ وتركنا ما لا يعني ونظرنا في عيوبنا وترْك عيوب غيرنا ؟ ! 

لا جرم أن هلذه الصفاتٍ كانت لأوللئك الأئمّة الكرام » عامجا 7 
ا صفاتنا » فغالبٌُ أهل الزمان بعيدون عن كمال الإسلام بكثير » فضلاً عن ' 
١‏ الآيمان ةي الإاجهات ؛ 


تر 0 


فمن لم يكمُلْ إسلامُةُ ينبغي أن يعترف بقصوره وقباحةٍ حاله » وس 
بهل الموطين والشزاة الختط الماك 5ئهة لهي تبن لو انا 

وقد قال الكَمّلُ العارفون والقادةٌ المهتدون : لأن تكونَ في حكم هرَةٍ 
خيرٌ لك من أن تكون في حكم نفسك . 


0 
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[1 


:70+98 :هد ]2 جمد رك نجس را جم نم 


600 


(1) في الأصل : ( تحقّق ) بدل ( نتحقّق ) . 
8 5-5 في الأصل : ( الجيّالة ) بدل ( الجيّال ) . 00 
8 (0) قوله : ( بزيادة ) حقُّهُ أن يبتدأ بهمزة الاستفهام ؛ لكونه بدلاً من اسم استفهام ؛ قال ابن : 
م مالك : [من الرجز] 7 
ّ وبدلُ المضمّن الهمرَّ يلي همزاك« مَنْ ذا أسعيدٌ أم علي ' 0 


تدر موجهل 


ج سب عسجر مسعر) جسجو دسج عسعجك ١ ١/‏ 5 رم سجر ع سعد سجس سب 
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21 


(ببلاستم رج جز :سجر جم جر عسو سو جو سج سجر سجر تسجرو سجر سجر سجرج« سبي 


فمن عمل برأيه وهواهٌ من أهل الزمان علئ رَعْمِ أنه يعمل بالسنة. . فهلذا ! 
ا 


إشيان غلبت نفشة علي غلك ون الشبى لأكارة بالشو» + : 


1 


فإن كان عمله في حدٌّ ذاته فقط ٠‏ وبيتهُ وبين ربِّ. . فهلذا ناج وإن أخطأ 1 
في فهوو ؛ لما ذكرنا من أن الله تعالئ لم تعد أحدا ْم أحد » فهلذا معذوة إٍْ 
في الخطأ ما لم يخال الإجماع ؛ إذ النجاةٌ ليس من شرطها الصواث في كل ا 
دقيق وجليل » بخلاف الفوز بمراتب الصدّيقين : فإن شرطة اتباعٌ الشارع عليه 7 
الصلاة والسلام على الوجه المستطاع ‏ من غير تقصيرٍ مع القدرة : 


رع جرم 
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25 


والكلطاديك امع وس و 1 
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في المسائل » ولهلذا وقع اختلاف المجتهدين في فهمها » وربما كان 1 
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1 
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. شي وس نا دام بع ره : ديا زان ماه بي ) 


الجهل » وهو الجاهلٌ » وإنما ظهرّث صفتَهُ علئ أخيه ؛ لأنه مرآبُهٌُ » فرآه م 
كما زعم » وهو لم ير إلا نفسَهُ » وللكنه معذورٌ ؛ لحرصه بحسب اعتقاده “ 
على للب الك 
فإن صدر منه الطعنُ علئ مخالفه ُ ورميّهُ بالابتداع و وترْك الاتباع. . فهو : 
غيذ معذوزي» بن مازو 2 "لز و سد 00 


م 


و 


4 


)١(‏ حقه أن يقال : موزورء وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ارجعن مأزورات غير 
مأجورات » حملوه على المزاوجة في الكلام ؛ فهمز مراعاة لهمز ( مأجورات ) » 
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حمر 
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عد سب تسج اند و تسجو سجر بسعرةقكز ١ (١‏ 5 توم رمم عست سجرج اعمج نسم دده 
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1 هك 


شبهة » وما كل شبهة يعذرٌ صاحبّها . 

هلذا كلَّهُ في غير حقٌّ هاؤلاء المتظاهرينَ فى دعوى الاجتهاد في زماننا ؛ 
لجهلهم وغلوّهم » بل هلؤلاء يلزم من مذهبهم. . .20 . 

فرماة الناقص بالأباطيل . 

ومصداقٌ هنذا يظهد بامتحانك أيّها السائل النجليل في طيب مسك 
الختام ؛ وهي طلِبَتُكَ من خزائن الكرام” ؛ كي ترئ جوات مَنْ قال لك : 
إن الله تعالن خلقّ السماوات بِعَمَّدٍ » لا من غير عمدٍ كما تزعمون » ودليلي 

م .6 
هو دليلكم وللكن لا تعلمون » وكيف يجتمع النفيُ والإثبات ؟! وكيف 
تصخّ معارضةٌ الآيات ؟! 

فلعلك تقول له : كذبت وافتريت ؛ ؛ يقول الله تعال ع سر عمد * 
2011 ال قر لزه قيس أ ا سا ال 1 م 
الإساءة ؟! وجمهورٌ الأمة علئ خلاف زعمِك » وعلمُهم أكثرُ من علمك . 

فيقول لك : لا تحملْكَ الحدّة » علئ مجاوزة الحدٌّ وترْك المودّة » إني 
لم آتِ بالافترا » ولم أتقيّدٌ بمفاهيم الورئ » والكاذبٌ مَنْ أثبتَ ما نفى الله 3 
أو نفئ ما أثبت الله » وأنا لم أزذ على قول ربّي حرفاً . ولم أحاول لظاهر 
سيدي حرفاً . 
»١(‏ وقع بكل أسف في هلذه النسخة الخطية الوحيدة بتر هنا » وحسّب ما قرّر العلامة الأمير 

في المقدمة من أنه سيبسط القول. . فالظنٌ أنه بتر ليس باليسير » ولأهمية موضوع هلذه 

الرسالة كان الأولئ إثبات ما تبقئ منها » وعسئ أن تظهر في قادمات الأيام لها نسخة 


اقرف 
000 واطو 
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اج وخ من بجوو ع 


6 رت جر جرع م لسر سر سجر سجر سر سجر مسر جم سر 
شبك أنعغلنه 2 وتنودّدُ بلين الجانب إليه » وتقول له : يا دَمثٌ 
الأخلاق ؛ أين أثبت العمد رتك الخلاق ؟ ؟ 


فيقول لك : في الآية التي تتلوتها - وهي قوله تعالئى : لا بِمَيْر عَم 
1 2 اقيض لتم تياك ابه ٠١‏ رو تفن كيار ارارم 1 و الل اف ادك 
وحيّه » ولا اباس الى بكي الى اك اذ لعل ل عون لني 
ل تاها وقت قا بها للك الجسدرى بوقة مراع رقيات سنشدك اترويكك: قبل 
السماوات بالعمد » فكما لا تنكرُ وجو روحك مع عدم رؤيتِكَ لها. . فلا 
تنكر العمدّ وأنت لم تَرَهاء والجنٌ أيضاً موجودون وأنت لا تراهم , 
والملاتكةٌ كذلك . 


سو مسب عسو بحسسبت :5 بعس 15 5 اعم ١‏ جلا ) سوب ١‏ 15 
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وقد ورد في وَصّففِ حملة العرش 260 : أن رجْلَيْ أحدهم تحت الأرض 


السايعة وعقة لسع الفرقل وات لذ ترافم و ولا أيه من انالك وا قباعة 
220( 


00 ع 
ما فقد شهوده فقد وجوده 


جم و جر 117 


فينجذب قلبّكَ إلى ما قور وتراه قد أمعنَ في التحقيق والنقد » فتكثد | 
حدس مد اح سنا رن 
تلطيت فده قه قال الذي اكول القرقان مل حيدة 6 :20053 اف 
موت وَالارسَ ل مرولا وكين وال إن أسَسَكهما من لحر ين يدرو 4 [فاطر : ]54١‏ ؟ 
فالقويٌ الصمد غنيٌ عن العمد . 


فيقول لك : وقد قال الله تعالى في كتابه الذي حِكَمُهُ خافية » تيركاثة 


عم 

/ 

)١( |‏ انظر « العظمة » لأبي الشيخ ( 958/7 ) . 1 
5 )2 قوله : ( وجوده ) رسم في النسخة : (وجدوه ) . م 
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ع حوس لال ص احم مون و 


5 م م عه لور 22 رلا 5 4 
متوالية : 9# وصحيِل عرش ريك فُوفَهم يَوَمِيِلٍ مني 4 [الحاقة لكان وهو تعالئ غنيٌ عن 


الأربعة.والثمآنية حالاً ومآلاً'» » وإنما عل لهم خلدمة خاصة يشرّفهم بها 
ويزيدهم رفعةً وجلالاً » وكذلك القولُ في العَمَّدِ » على الفهم المعتمدء 
وإني لم أذكر لك عَمّداً من خشب » ولا من حديد ولا من ذهب » وإنما 
أردثُ أموراً من وراء طور عقلك ٠‏ فإن كدَّبْنني فأنت غاوٍ في ليل جهلك » 
وإن صدَّقتني فاعلمْ بأني قد خدعتّكٌ ولم أقصّرْ في خديعة مثلك » وما مذهبي 
إلا مذهبُ الناس في ذلك » وأنا مقلّدٌ للإمام مالك » موضح المسالك . 

فعند ذلك يطيشٌ عقلك وتحتارٌ » وتُحجمُ عن التكذيب خشية اللحوق 
بالأشرار » ولا تقدرٌ على التصديق لعدم الاصطبار ؛ فتقول له : يا حبر 
المتقين » ورئيس أهل اليقين ؛ هلذه اللّمعة بعيدة التّجْعة » فهل من سبيلٍ 
إلى تحقيقها بالتدوين ؟ 

فيقولٌ : لا تطمع في تدوينها لتعيينها ما لم تعرف مراتب التلوين . 

ولقد أطنبثُ لك في التشبيه ؛ لعلا يروج عليك التمويه » فتزدادٌ لقوله 
حير تكن م ولختنفة ]للع بإقرالا مؤيدة بضيرثك:. 

فإذا رآك كاملّ الغيرة » قد أخذتْكَ الحيرة. . تقرّب إلى عقلك ٠‏ بذكر 
أئمّة نقلك ؛ فيقول لك : لا يغرّكٌ تقريري » وإن لم تجدُ علئ زعمِكٌ 
نظيري » وللكن انظر الآن يا أخا الفطن ؛ أنا أكبرُ في عينيك أم محمدٌ بن 
الحسن ؟ فلا جرم أنك تقول : بل محمدٌ بن الحسن أكبر » وهو بالفضَلٍ 


' إشارة إلى أن حملة العرش اليوم أربعة » ويوم القيامة ثمانية . انظر « تفسير الطبري‎ )١( 
0/1 
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لأجلك -صِدّوتُ” النجوات -ليفلهموا 
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ويا ضيعتي في الجهلٍ والعلم وافلٌ 
حك بالمسافق«والمناتي: لاتتيى 
يقولون إلى الأضداة كيف احتياغها 


5 


وفي مذهبي لا ضدَّ عندي سواي مِنْ 
نبا واي يك كنا ادي اقلم 
عليكَ الرضا يا مَنْ كواني بناره 
فدونَكَ ما أمليثُ مِنْ غير فكرة 
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63 


لكك 


01 


عن 


ا 19 كاله 


3 
علئ أن لا علم عندي أَعِدَهُ 


5 1 03 0 البو 3 
أشهر . وما أنت وأمثالكَ بالنسبة إليه » إلا كعوامٌ زمانه الذين يحضرون + 
لديه » وهل أحدٌ من.أهل.الزمان-يذهث ء إلى“ رتبة شريك :أبي حنيفة فى 2 


فيقول لك .:'لقد'صَدْتكَ بلا شوك ١ك‏ وَصِرغْتكَ»لا بمعتزك' ا :وألقيت 
إل بقيادك ‏ فوجب عليك أن تقلّدَ الأرجح في اعتقادك » فاستعملٍ الحزم . ! 
وترقٌ في الفهم » ولا تنخدع بالوّهُم 
والنور » يعر إدراكها عن فهم الأكبر من الشوكانيٌ وأحمد بن إدريس فضلاً ” 
عن حمزة عاشور » وأين الثريًا من يد المتناول ؟! 


2 واجزم بأن مجه أهل البصيرة 


ولولاك أوردث السؤال فأحجموا 
فيا عجبًا مِنْ أخرس 0 
وللكدّني في واجب الجهلٍ مغر 

جهول ولا يخفل 5 3 7 
فقلث لهم يروى التضَادَدُ عنكم 
جميع الورئ فالناسُ خلٌ ومسلمٌ 
سواءٌ هما للكنْ أخو الحبٌ أكرمٌ 
ومازلتُ في تَذْكاره أترنّةهٌ 
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